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 ﴾ ولا تمنن تستثر﴿

رغيد جطل

من نعم اله الت لا تحص علينا، أن جعل لنا أبواباً كثيرة للخير، والعبد أمام فعل الخير أحد ثلاثة، إما أن يفعل الخير
مبتغياً بذلك وجه اله، فيفوز بالسعادة ف الدارين، وإما أن يفعل الخير طمعاً ف الحصول عل مدح الناس وثنائهم وهذا

موي قْضالنَّاسِ ي لونَّ اا :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس» :ةَ، قَالريره ِبا نينطبق عليه ما ورد ع
:قَال .تُشْهِدْتاس َّتيكَ حف قَاتَلْت :ا؟ قَاليهف لْتما عفَم :ا، قَالفَهرفَع همعن فَهرفَع بِه تتُشْهِدَ، فَااس لجر ،هلَيع ةاميالْق

،لْمالْع لَّمتَع لجرالنَّارِ. و ف لْقا َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،رِيءج :قَالنْ ي نَّكَ قَاتَلْتَلو .تذَبك
وعلَّمه وقَرا الْقُرآنَ، فَات بِه فَعرفَه نعمه فَعرفَها، قَال: فَما عملْت فيها؟ قَال: تَعلَّمت الْعلْم، وعلَّمتُه وقَرات فيكَ الْقُرآنَ.

َّتح هِهجو َلع بحفَس بِه رما ثُم ،يلفَقَدْ ق ،قَارِى وه :قَاليآنَ لالْقُر تاقَرو ،مالع :قَاليل لْمالْع تلَّمنَّكَ تَعَلو ،تذَبك :قَال
الْق ف النَّارِ ورجل وسع اله علَيه، واعطَاه من اصنَافِ الْمالِ كلّه، فَات بِه فَعرفَه نعمه فَعرفَها، قَال: فَما عملْت فيها؟
ثُم ،يلفَقَدْ ق ،ادوج وه :قَاليل لْتنَّكَ فَعَلو ،تذَبك :ا لَكَ. قَاليهف نْفَقْتا ا ايهف نْفَقنْ يا بتُح بِيلس نم تكا تَرم :قَال

امر بِه فَسحب علَ وجهِه، ثُم الْق ف النَّارِ»، وبين هذا وذاك، هناك من يفعل الخير وف بدايته يبتغ نيل رضا اله، لنه



يخلط عملا صالحاً بغيره، فيتبع عمله بالمن والأذى، ويثر من قول (إنه المتفضل عل غيره)، وأنه (لولاه لما تعلم
فلان)، و(أن لحم كتف فلان من خيره) وأمثالها من العبارات الت تبطل العمل، وينطبق عليها قول اله (قُل هل نُنَبِىم
بِالأخْسرِين اعمالا* الَّذِين ضل سعيهم ف الْحياة الدُّنْيا وهم يحسبونَ انَّهم يحسنُونَ صنْعا..) الهف: 103، فربما أنفق
نُواْ لاآم ا الَّذِينهيا اه حذرنا من إبطال أعمالنا بالمن (ينه أبطل ذلك بما تفوه به من كلمات، والماله وأتعب نفسه، ل
نُنلا تَمخرنا لأجله (والناس بما س عدم إظهار التفضل عل الأذَى..) البقرة:264، وحثنا علو نم بِالْمدَقَاتلُواْ صطتُب

.تَستَثر) المدثر: 6

من كان ف حاجة أخيه كان اله ف حاجته، ومن يسر أمور الناس، هيأ له اله من ييسر أمره، وقد سخر كل منا للآخر،
فلا فضل لأحد عل غيره فيما سخره المول، عز وجل، به ثم إن المؤمن إذا قام بفعل فيه خير للناس، نظر إل ذلك

الفعل عل أنه شء قليل، ودعا اله أن يتقبل منه، لأنه يعتقد أن طالب الحاجة رفع أمره إل اله، وقد ألهمه اله أن يلجأ
إليه، لذا من لجأ إلينا فهو خير ساقه اله لنا، فلا نبخل أن نون عوناً لغيرنا، وإن قدرنا اله عل قضاء حوائج الناس، فلا

.نتبع ذلك بالمن، فنون كالت نقضت غزلها بعد قوة أناثاً
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